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 ﴾ ولا تمنن تستثر﴿

رغيد جطل

من نعم اله الت لا تحص علينا، أن جعل لنا أبواباً كثيرة للخير، والعبد أمام فعل الخير أحد ثلاثة، إما أن يفعل الخير
مبتغياً بذلك وجه اله، فيفوز بالسعادة ف الدارين، وإما أن يفعل الخير طمعاً ف الحصول عل مدح الناس وثنائهم وهذا

موي قْضالنَّاسِ ي لونَّ اا :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس» :ةَ، قَالريره ِبا نينطبق عليه ما ورد ع
:قَال .تُشْهِدْتاس َّتيكَ حف قَاتَلْت :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه تتُشْهِدَ، فَااس لجر ،هلَيع ةاميالْق

،لْمالْع لَّمتَع لجرالنَّارِ. و ف لْقا َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،رِيءج :قَالنْ ي نَّكَ قَاتَلْتَلو .تذَبك
وعلَّمه وقَرا الْقُرآنَ، فَات بِه فَعرفَه نعمه فَعرفَها، قَال: فَما عملْت فيها؟ قَال: تَعلَّمت الْعلْم، وعلَّمتُه وقَرات فيكَ الْقُرآنَ.

َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،قَارِى وه :قَاليآنَ لالْقُر تاقَرو ،مالع :قَاليل لْمالْع تلَّمنَّكَ تَعَلو ،تذَبك :قَال
الْق ف النَّارِ ورجل وسع اله علَيه، واعطَاه من اصنَافِ الْمالِ كلّه، فَات بِه فَعرفَه نعمه فَعرفَها، قَال: فَما عملْت فيها؟
ثُم ،يلفَقَدْ ق ،ادوج وه :قَاليل لْتنَّكَ فَعَلو ،تذَبك :ا لَكَ. قَاليهف نْفَقْتا ا ايهف نْفَقنْ يا بتُح بِيلس نم تكا تَرم :قَال

امر بِه فَسحب علَ وجهِه، ثُم الْق ف النَّارِ»، وبين هذا وذاك، هناك من يفعل الخير وف بدايته يبتغ نيل رضا اله، لنه



يخلط عملا صالحاً بغيره، فيتبع عمله بالمن والأذى، ويثر من قول (إنه المتفضل عل غيره)، وأنه (لولاه لما تعلم
فلان)، و(أن لحم كتف فلان من خيره) وأمثالها من العبارات الت تبطل العمل، وينطبق عليها قول اله (قُل هل نُنَبِىم
بِالأخْسرِين اعمالا* الَّذِين ضل سعيهم ف الْحياة الدُّنْيا وهم يحسبونَ انَّهم يحسنُونَ صنْعا..) الهف: 103، فربما أنفق
نُواْ لاآم ا الَّذِينهيا اه حذرنا من إبطال أعمالنا بالمن (ينه أبطل ذلك بما تفوه به من كلمات، والماله وأتعب نفسه، ل
نُنلا تَمخرنا لأجله (والناس بما س عدم إظهار التفضل عل الأذَى..) البقرة:264، وحثنا علو نم بِالْمدَقَاتلُواْ صطتُب

.تَستَثر) المدثر: 6

من كان ف حاجة أخيه كان اله ف حاجته، ومن يسر أمور الناس، هيأ له اله من ييسر أمره، وقد سخر كل منا للآخر،
فلا فضل لأحد عل غيره فيما سخره المول، عز وجل، به ثم إن المؤمن إذا قام بفعل فيه خير للناس، نظر إل ذلك

الفعل عل أنه شء قليل، ودعا اله أن يتقبل منه، لأنه يعتقد أن طالب الحاجة رفع أمره إل اله، وقد ألهمه اله أن يلجأ
إليه، لذا من لجأ إلينا فهو خير ساقه اله لنا، فلا نبخل أن نون عوناً لغيرنا، وإن قدرنا اله عل قضاء حوائج الناس، فلا

.نتبع ذلك بالمن، فنون كالت نقضت غزلها بعد قوة أناثاً
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